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الى ممثلى اليلاد اللا سلامية 
سادنى ! عوجت على المؤ تمر الثقافى العام الذى قد اشترى 
فيه ممثلوا البلاد وبعثات الآمم ووفود اانوادى فرائيت معرضا 
للجنسيات والوطئيات والحضارات ٠‏ ورائيتكم ايها السادة 
السلمون ٠‏ شام سن الئاس لا لا 2 000 زملائكم 
فى الشارة واللباس ؛ بل لاا نكم 0 تلى الا'مة العظيمة 
التى كانت ولاتزال شامة ددن لا" مم 0 
كان العالم قبل ثلاثة عشرقرناً سائراً سييره الطبيعى 
ا راهن أمره شئى ) فكانت القرى والمدن عامرة بالسكان» 
وكانت العواصم الكدريل زاخرة العمران شامخة البنيارن 
وكانت الحرف اليشرية ووحجوه المعاش كَ ازدعار وانتشار» 
كانت الزراعة ' وكانت التحارة وكانت الصناعة © ضيئما كانت 
سكة ا الفلاح 0 ى شغل ونشاط كانت القو افل التجار 35 غادية 
رائحة ملم الشرق والغرب ؛ وكانت الا سواق مشحونة 
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بالمتاجر والبضائع وكان الصتاعون مكبيركٍ على اعماأ أ م 5 
وكأنت الحكريات والامارات.والدول غنية بأموالها ووعاليا 
لكل وضفة رحجل كفو بل رجال أكفاء وككارت على وعصضة 
الارض كل نوع من البشر وكل لون من الحياة وكل مظهر 
من معلاهر | لمدنية م لابرى فى | لحياة الانسانية المادية عوزاو 
فراغ ولم تكن فى المدنية وظيفة شاغرة يترشح اها مترشح 
جد بك 6 وكانت كس الحياة مترعة قائصضة لاتطلب المزيد » 
سّ هذه لجال ظطهرت امة فى جزدرة العسرب ووجلك 
نوع حجديد من البشر 2 وكا نى بالامم المعاصرة رهى تتساءلة 
اى داع الى ظطهور امة جد بدة والام, على وحجة الأرعق قييرة 
ولذدرة وها ككل هذه الامة: الجدينة :وها سييع نالعال ؟1 
اذا كانت هذه الآمة تابنا يلف الرراعة .مار الار شن 
نقد كان فى لاحى الطائف وأكارى دديئة شرب * وزراع 
وادى الفيرات والثيل وربوع كنك و جمسنا غنى عن امة 
زراصصة جد ددة ؤقد أصيدت اراضى هولاء الفلاحين وبلادهم 
3 تدرلبنا وعصلاء واذا كان 0 انما 29 ار 


والهند مثلا وهى بلاد مخصبة زراعية ولماذا كان مبعثهم فى 
واد غيرذى زرع 

واذا كانت هذه الامة انما بعت للتجارة ثقد كان فى 
هود يشرب وفى اباط الشام وفى اقباط مصر وتجار اللمد 
كفابة» نقد احكموا فن التجارة واتتشروا فى العالم « واذا 


كانو أقد بعشو الشتغاو ا بالتجا ره ةْ هديا » زلماذا ١‏ أمر سعثوا 
على طريق القواذل التجارية وقرب م ن اسواق ا 
اكير ' 

واذا كانت هذه الامة انما بعثت لأصنئاعة واعمال اليد 
فقد كان قّ قيورل . 0 ا لمتمدنة وأصحاب الصنائع 
والحرف - وأنهم اكت 2 كفاية !1 

واذا كانت هذه ا انما بعثت لتنضم الى |ااحكسومات 
الرومية والا برانية وتشغل افرادها وظائف هذه الحكومات 
ومنا صبها » فقد كان فى اهل الشام و ثارس غنى و كفاية 
فى الادارة وانهم ليزاحمون الا جانب بالمنا كب 
وبد نعو نهم بالراح 2 

واذا كاشث هذه الامة انما نعيت لعرش هنيى ) ومطوء 


03 


2 
شهى ؛ ومشرب هر ؛ وملبس رضى ومسكن بهى لالشيئئ 
آخر ؛ وائما مناها وهسها أن تلقى لبوسا ومظعما لم تكن 
بدعاً مرى الامم » كانت منافة لنا فحق لنا ان نقا تلها 
ونذودها عن منا هلنا وقد ضاقت بنا مواردنا فكيف قسع 
أمةٌ جديدة ؟ 

واذا كانت هذه الامة انما تحصاول هلكا اوتريد ان 
وير دولة فيجب ارى تصرح بذالك ولانتظاهر بالدين 
ونتخن لذلى طريق الملوك والفاتحين ؛ 

وان الطريق الى كل ذالى ‏ مر زراعة و تجارة 
و صناءة و وظيفة و حياة بدح وترف و ملى و شرف. 
ع الطريق التى سلكتها هذه الامة |اجديدة النى سفيت 
احلامنا وعابت آلوتنا ونعت على عفائدنا واخلاقنا واعمالنا 
و دعت الى دين جديد و سارت فى سبيل ذلى فى شوك 
وقتاد وجا هدت فى غير حباد ٠‏ فقد كان الطريق الى كل 
ذلك متلوكة معيدة قد ملكنيا الام من قبل ؛ 

هذا يا سادتى ما اظنه قد تناحىل به ضمير الانسان 
الحى فى فجر الاسلام » ولاالومه » ولا استغرب هذا 


ك 


السوال ؛ ثان هذا السوال طبعى شبغى ان يهجس فى قلب 
الانسان وينطق به اللسان عند كل ناشئة ٠‏ فلماذا لاشفاً 
هذا السوال عند ظهورامة بأ سرها ؟ 

ماهو الجواب ؟ اذا كان الجواب فى الاثبات وو اذا 
كان هبعث هذه الامة فى الحقيقه اشئ مما ذكرنا * ولم تكن لهذه 
الأمة مهمة جديدة فى العالم و رسالة خاصة الى الام كانت 
هذه الامة ويا من تضول الامم ومن المتطفلين على مائدة 
العالم ! 

ولكن لم يكن مبعشها لهذا ولاذاك ؛ والامم والاشخاص 
لاسبشورر_ أشئ من هذا وانما هى هن طبائع البشر 
لاتحتاح الى شوة النبى و بعثة امة و جهاد طويل و زلزال 
عالمى لم سبق فى التاربخ * زازال فى المعتقد والاخلاق 
والمجتمع والمبول والنزعات وفى نظام الفكر ومنهاج الحياة 

لقدكان مبعثها لغرض سام جداً؛ لمهعة غرببة طال عهد 
الانسانية بها ونشا غلت اعم الابنياء عنها حتى سيتها وذالى 
ما خاطب به الله سبحانه و تعالق هذه الامة « كنتم خيرامة 
اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تون عن المذكر و 


*: 


تؤمئون بالله>» فنبه على ان هذه لامة لست ناءتة تبذك فىالارض 
كا شجار برية او حشائش شيطانية بل انها امه اأخرجت 
ولامرما أخر<جت 0 وانما لم تظهر لمصاءدتها قل كسائر 
الامم بل انهسا اخرجت للناس » و ذالك ماتمتاز به هذه 
الآامة فى التاريخ فمامن أمة ألا وهى تسعول لا غراضها كانما 
خلقت لها ؛ وهى خيرامة اخرجت للئاس وذالى يرجم الى 
شغلها و مهمتها وهى الامر بالمعروف والبتهى عرى المنكر 
والايمان بالله» 

ظهرت نواة هذه الامة فى مكة قلب جزيرة العسرب 
فقام ا لءقلاء مر * قرش وهم الا خذورل. يزمام الحصاة 
فى البلاد ‏ و نثروا كنانتهم و قاسوا الناشكة الجديدة ٠‏ 
بها نيسهم التى عر قوها والفوها ووزنوها 2 ميزان الأسان 
الذى طالما و زنوافيه أصحاب الطموح وجدو هم خفيفة 
الوزن طائشة الكفة و ذهبوا الى امام الدعوة الاسلامية و 

«افك قدائيت قومك بامر عظيم فرقت به جماءتهم وسفبت 
به احلاههم وعبت به الهتهم ودرشهم وكفرت به من مض من 


لا 


تلتق عفدن امرك الك ناليد 1 لتر إبيات بلك 
تقبل منها بعضها » 

قال فقال له رسو لالله صلىالله عليه وسلم قل يا ابا 
الوليد امم 

قال يا ابن اخى ان كنت اتما ثريد بما حت به من 
هذا الامر مالا ؛ جمعتالى من اموالنا حتى تككون أكثرنا 
عالا يوام كنت اننا تريدبه شر ل 
تقلع امرأ دونك » وان كنت تريد به ملكا ملكناك عليئا» 

استمع رسولالله صلىالله عليه وسلم لكل ذلك فى 
هدوء وتان » ثم رفضه فى غير شك وتاخير ؛ ولم يكن هذا 
العرض" من قريش على شخص الرسول صلىالله عليه وسلم 
بل كان على هذه الامة التى كان يمثلها وبتقودها » وام يكن 
رفض رسولالله صلى الله عايه وسلم لما عرضت قريش رفضا 
عن نفسه الكريمة فقط بل كان رفضاً عن امته الى آآخر الابد » 

افتلعت قرش هذه المحاورة وشت ع شاو هده 
الامة ولم تعد تعرض على!ارسول صلى الله عليه وسلم مباشرة 


وعلى هذه الامة بواسطة ما عرضت: من قبل و قطعت منها 
أملها ». 

وكان بعد ذلك ص صراع مستمر و نزاع طوريل وام يكن 
نزاعاً فى اغراض المادة » ' وشهوات البطن والاستتثار بموارد 
الرزق والتغلب على الاسواق بل كان تزاعاً من الاسلام 
والجاهلية بمعثى الكلمتين نزاعاً سن حدماأة العيودية 
والا تقيادلله تعااق ولرسوله وبين الحياة الحرة المطلقة 
التى لا تعرف قيدا ولا تخشى معادا ولا حسابا » 

وكا ا تشية #ذلكه مرك يدر داس وقد 
قادالنبى صلى الله عليه وسلم الى ساحة القال حمشا لابزيد 
لاد 2 الاثمأة ام غشر 0 والجش 
قينا : لو 7 ا إلى | نفسوم 0 | أمادية 
لكانت النتيجة معلومة واضحة ؛ نتيجة كل قليل ضعيف أمام 
قوى 3 
ودعاء 0 وشفم لهذه المسابة فى 0 صر سمة ا 


0 


نيرة خالدة هى خير تعريف لهذه الامة و بيان لمهمتها وغرضها 
الذى خلتت له >» 
لم يقل 0 صلى الل عليه وسلم لو هلكت هذه 
العصابة وكانت فرسة للعدو اقفرت المدينة واوحشت اسواقها 
وكسدت التجارة ؛ وبطلت اازراعة او تعطل شغل من اشغال. 
الحياة او وقفت ادار ة الحكومات لم يقل عونك صلى الله 
عليه وسلم شيئًا مرى ذلى ل شيئًا منهالم يشوقف. 
على المسلمين ولم 0 بهم بل كان قبل واي ولا 
بزال فى غلى علوم 
كم 0 سلى الله عليه وسلم ذ ا ده المتليوق: 
لاجله وقام بالسلمين وحدهم فقال «اللهم ان تهلك هذه. 
العصابة لن تعد 
أجا ب الله دغاء الرسول صلىالله عليه وسلم وقطضل بانتضار 
السلمين على عدوهم وبقائهيم * فكائما كان بقاءاالمسلميكن. 
مشروطاً بقيام حياة العبودية بهم وقيامهم بها « فلوانقطعت. 
الملة ل وازدهارها فى العاام |قطعت. 
الملة بينهم وبين الحياة وام يبق علىالله لهم حق وتمة ؛ 


ود 


واصبحوا كسائر الام خاضعين انواميس الحياة وسئن الكون 
بل كانوا أشد جريمة واقل قيمة منالاهم الاخرى اذلم يشترط 
لبقائها وحياتها مثل ما اشترط لهم وكان كما اخبر الله تعالى 
د قل مابعق بكم 9 ل ولادعاتكم فقد كن م فسوف 6 
ازاماً » 

وقد حافظ السلمون على هذ! الشرط وبروا بهذا العبد 

5 وا انهم انما ضرو اعلى عدوهم - وقد كادباتى عليهم 

ويستا 0 فى ساحة بدر ‏ وتركوا على ظهر الارض لان 
عبادة الله منوطة بم على ارض الله 

بهذه الرسالة انبثوا فى العالم وحملوها الى الملوى 
والسوقة والامم وفى سيل ذلك هاجروا وجاهدوا ولاجل ذاى 
حاربوا وعاهدرا ؛ ولم يزالوا يعتقدون انهم مبعوثورن 
من الله الى الامم وحاملوا راية الاسلام فى العالم ؛ 

أرسل سعد قبل القادسية ربعى بن عامر الى رستم قائد 
١الجيوش‏ الفارسية واميرهم فدخل عليه وقد زيثوا مجاسه 
بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير واظهر اليواقيت واللا لى 
الثميئة ؛ واازينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعة 


١١ 


الثمينة وقد جلس على سرير من ذهب و دسل ربغى بثياب 
#فيقة وسيف وثرس وفرس قصيرة ولم يزل رآكبها حتى 
داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد 
واقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضة على راسه فقالواله 
ضع سلاحك » فقال انى لم نكم وانما جنتكم حين دعو تمونى 
'فان تركتمونى هكذا والارجعت » فقال رستم اتمذنواله تأشيل 
نوكا على رميحة فو قالتمارق 0 فخرق عامتها فقالواله ماحاء 
بكم ؟ تقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى 
عيادةالله ومن ضيق الدنها إلى سعتها ودن جور الاديان الى 
عدل الاسلام 1 فارسلنا شه ان خاقه لتدعوهم اليه فمن 
غبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن ابن قاتلناه ابد حتى 
تفضى الى هو عون الله 0 قالوا: وما موعود الله ؟ قال الجنة 
لمن مات على قتال من .ابى والظفر لمن نبقن:(1)] 
اباح الله للمسلمين الطيبات وفسح لهم فى طرق الكسب 
ووجوه المعاش ولم يضيق عليهم فى ذلك فقال « قل من 
حرم رْسْةٌ الله التى اخرج لعباده والطييات من اأرزق قل هى 


1 


((1) البداة والتياية لا بن كير 


اودلا 


للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة» وقال 
«فاذا قطيتم الصلواة ذانتشروا فى الارض وابتغوامن أضلالله» 
ولكن الله لم سعثهم لذالك امة » ولم برضه لهم غابة وههمة 
بل خلفهم للسعى للاخرة وخلق اسباب الحياة لهم قال 
النبى سلىالله عليه وسلم «ان الدنيا خلقت لكم واكك 
خم الاخرة» وجعلالدياة واسبابها خاضعة لمهمتهم النى, 

بشو الاجلها فاذا زاحمتم فى سبيل مومهم او غلبتهم عليها 
وا اذا تلك" السلمون فى ذلى عاتبهم الله عتابا شديداً 
وقال اقل كان آبالكم وابنا لكبو اخواتكم وازواجكم وعشيرتكم 
واموال ن اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن, 
ترضونها احب اليكم من الله و رسولهو جهاد فىسبيله فتريصوا 

ى باتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين »> 

ارا دالا ضار رضىالله ء: نهم أن شرغوا لاصلاح أموالهم 
لايام اكتفاءاً باضار الاسلام لمر ذلى وانزل. 
د ولاتلقوا بايد 5 الى التهلكة » 

قال سيدنا ابوابوب الاضارى رضى الله عنه انما ترات 
فينا معشرالاتصار انالما اعزالله ديئه وكثر ناصروه قلنافى ما 


م 


يننا لواقبلنا على اموالنا فاصاحناها فانزل الله هذءالاية )١(‏ 
ولكن معالاسف الشديد قدتشاغل المسلمون اليوم بالدنيا 
كاالامم الجاهلية وسعوا ورائها وعقدوا حياتهم بها » ناذا 
أشرفتم على مدتهم و بلادهم من هرقب عال لم تميزوا سنهم 
.وبين افراد امة جاهلية » سعى وراءالمادة فى غير اقتصاد » 
,واكتساب من غير احتساب » سهر فى غير طاعة؛ وعمل فى 
غيرنية » تجارة فى اهوعن ذكرالله و حرفة فى جبل ععرل 
دين الله » ووظيفة فىالاخلاص لغيرالله و حكومة فى مشاقة 
حكمالله » شغل فى شلالة » و قعود فى بطالة ! 
هل اذا اطلعتم يا سادتى على بلاد اسلامية ورايتم هذه 
الامة فى غدواتها وروحاتها الى الاسواق والادارات ومصالح 
الحكومة عرفتم انها امة خلقت اشيئى آخر ؛ وبعثت لغرض 
آخر اسمى من هذه الاغراض التى سعى لها الكافروالمؤمن؟ 
ان هذا الاسلوب من ااحياة احجة ظاهرة لاهل الجاهلية 
علىالسلمين فلو نطقوا لقالوا ماذنيئا ابا المسلمون اذ 
عرضنا على شسيكم المال والسيادة والملك ذابى ورئض كل 


5 


ذلك الانراكم تسعون وراءالذى رفضه يكم كانما خلقتي 
لا<أنه ؛ اما ديت تبيكم بقبول ما رقضة عنه وعنكم ؛ 1:5 

و اذا كلتم تسعون لمال اوجاه او شرف او حكم على 
قطعة ارش فأماذا تظاهرتم بالدين واقمتم واقعدتم الدنياا 
لاجله و كدرتم عليئا صفوالعيش ؛ لقد كنتم و كنافى غد 
عن هذهالحروب الطويلة التى ايشمت النبين واينّمت النساء. 
واجلت الناس عن الاوطان ! 

اعيدوا اليئا اذا تلك الدماء التى اريقت فى ساحة بدر 
واحد وحلين وخيير والبرموى والقادسية »© واعيدوا اليئاا 
نلك التفوس الت نتلت فى .سيل الدن:! 

و مثاذا يكون جوابنا لوتعرش لنا احد من اخلائهم 
الاحياء وقال ماغناتكم ايها السلمون لقد ساهتمونا فى, 
اسباب الصياة وخلقتم لنا فوى ذلك مشاكل كثيرة فى احياة. 
السياسية والاجتماءية ابولائراقم دون عورا ١‏ و 
خللا او تلمون شعئا او تقيمون زيغاً فى الحياة! 

عفواً انها السادة وسماحاً ابا الكرام قد طال الءتاب. 
'وقديما قال الشاعر العربى «وفى الءتاب حياة بين اقوام» 


ك1 


ان حياةالاهم ايها السادة الكرام باارسالة والدعوة 
وان الامة التى لا تحمل رسالة ولا تستصحب دعوة حياتها 
مصطئعة شر طبعية » وانها كورقة انفصلت من شجرتها فلا 
بتكن ان تحيا بسقى ورى < فاما الزبد فيذهب جناءاً واما 
ها شفع الناس فيمكث فى الارض > 
انناابها السادةامة الحاضر و امة ا لمسعبل قدكتب انا | اخلود 
والنصر لاسا اصحاب دعوة و رسالة نبوية وهى الرسالة 
الابدية التى قَعْى الله بخلودها و ظهورها » فلسنا نحت 
سيطرة المادة وحكم الزمارى المنقلب بشرط ارى تقوم 
ينفو ا تفل برعا لتنا ورتدوة أعة تحضوة لبون" ٠‏ كنا نيوان + 
دعوة فى ما بيئنا معشر المسلمين و دعوة فى غيرنا من الا جانب 
لدين ©» 
لقد تخلفنا عرء الامم المعاصرة فى العلوم الطبعية 
والاسباب الحربية وفى الاخذبا سباب الرقى المادى بعدة 
قرون » وقد كانت المسابقة بيئنا وبينهم كسابقة الارنب 
وااسلحفاة الا ان الارنب كارى ساهراً مع خفته وسرعته 
والسلحفاة نائمة رغم بطبّها و ثقلها ؛ولو جارينا هذه الامم 


ف 


5 


اليوم لاستغرق ذلك قروناً ثم كانت المقارنة بحساب دقيق» 
'فاذا فاق العدو وسبقنا شعرة فى القوةالمادية والعدد التحربية 
رححت كنته لان المادة عمساء وهى من القساوة والحياد ألثاى 
1 

بمكان لا تفرق أنه بين المحق والمبطل والشريف والوضيه ( 
لكر الدعوة والرسالة - وهى الروح التى تقير 
المأدة وتسيخر الاساب وتستدرل النصر - تاتى #خوارق 
.ومعجزات وطالما قهرت |اقاهر وفتحت الفاتح » وطالما خضعت 
الحكومات القاهرة ودانت السلوى الجابرة بقوة الدعوة 
والرسالة للمماليى والمعاليك وقد جريت ذلك هذه الام 
مرة لما خرجالعرب ص جزابر هم ال البلاد الرومية 
.والفارسية فى ثياب صفيقة مرقعة وفى نعال وضيعة مخصوفة 
بحملون سيونا بالية الاجفارن رثة المحامل على خيل 
«قصيرة متقسطعة الغرز وسرعارن ما قهرت دعوتهم ورسالتهم 
,وحياتهم الامم الرومية والفارسية التى كانت كدمى كسيت 
حللا ناخرة واعوادا اسندت الى الجدار احرمانها مرل. 
برسالة وقمو دها عن دعوة ؛ وكان الانتصار فى الاخير للرسالة 


0 

على النظام و للروح على |امادة وللممئئى على الظاهر ؛ 
ومرة ثانية لما قهر النثر ذلك الجراد المنتشر_العالم 
الاسلامى من أقصناه الى أقصاه و خضدوا شوكة المسلمين 
#بسون أئرا بعد عين واستولى اليأس على.قلوبهم حتى 
كان من الامثال السائرة» «اذا قيل لك ان النترا فهزموا ذلا 
"سدق » هنالك نعات الدعوة الاسلامية فعاها و نفذت فيهم 
ذاذا القساهر اصومع مقووراً و اذا الفائس مقدتو حم ادرين 
المفتو حين واذا النثر يلفظون بكلمة الاملام ويديشون برسالة , 

ميحد عليه الصلاة والثلام »و يحون امة إملامية+ 
وان الرسالة الاسلامية لتائى بالمعجزراث اليوم وتقهر 
الام طوعاً لآكرها بسلطانها الروحى وتفوذها السجيب؛ 
ان أبائى بها السادة العسلمون قد انتشروا فى عواصم 
الجاهلية الاولق ومراكرها الكبرى يقولون «الله إبتعثنا 
لننخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادةالله ومن ضيقالدنيا 
الى سعتها ومن جورالادبان الى عدل الاسلام» وخلصوا 
الامة الرومية من عبادة |المسيح والصايب والاحبار والرهبان 


ا 


والملوى وخاصو |الامة الفارسية من عادة الغار وعبودية 
البيت الكيانى ؛ والامة الطورانية من عبادة الذئب الابيض 
والامة الهندية دن عسادة البقرالى عبادة| لله و«جدم 
وا رعجوهأ 6 9 طيخ الدنا الى سعتهاأ ومن حورالاديان 
الى عدل الاسلام ؛ والعيو نْ تنتظار منذزمان ر سل السامين 
سرون 0 ا م0 ااعجاهاية الثائية متفون الله اشعثاسا 
لنخرج العياد دن عيادة المادة والعان الى عيادة الله وعدم 
ومن ضيق عالم التنافى والاثرة والجشثعء المادى الى سعة 
عام القناعة والإيثار واازهد ونعيماارو 4 و طعا نيئة القاب 
ومن جور النظم السياسية والاجشساعية الى عد الاسلام ؛ 
لقد انحر فت حياة 0 بها السادة ! ومدنيتهم 
عن مركزها و مثلما الكامل ولع تر ل اأشقة تعلول شهمسا 
والخرق لمجم حبنى أصيحيت حياة مد نيه لاتشية اصلمها الا 
سعضش شعا در الاسلام الظاهرة ف بلادا لمسادين 0 وضعب على 
السلم اليوم ان يشئل تلك ااحياة الماضية سائروا معى 
ابها | أسادة على صؤددا ث ااتاريخ 6 المسافة اأزها نمه وارجعوا 
الي عبد الرسالة البحمدية علي صاحبها الملوة والتحية وقفوا 


ع 


بنا فى مدريشة الرسول على الله عايه وسام ساعة نشاهد حياتها 
وتصورها لابثاء هذا العصر لعاهم يشر كو ن هاذاتهم 

هذه هى المستعمرة الإسلادية الاولى وهى مديئة بمعائى 
الكلمة لست بزاوية من زوايا اأشيوخ أو هدرسة من مدارس 
العلم او مسجد تعسب ولكنها مديئة جادعة قد تمثات فيها 
الحياة الانانية بجميع معانيها و نواحيها »2 ذفيها الاسواق 
وفيها المزارع وفيها البساتين وفيها الاسرواابيوتات وفيها 
التاجر وفيها الفلاج وفيها الملاى وفيها من يباكل درق 
جبينه وكديميئه ' 

وهاهوذا قداسفر الثهار والثاس راجعون منالسحمد 
النلبوى فى سكينة ووقار ولكن فى خفة ونشاط ؛ وهنا 
ذكان يفاح فى السوق » وهنالك سكة تدشى فىالخقل ؛ 
وهذا ستان من نخيل سق وذلك اجيررشتغل فى حائط 
على أجرة باخذها فى الساء قد اندئعوا الى اشفالهم با 
سمعوا من نضيلة كسب الحلال وعول العيال وطلب مرضاة 
الله بالمال» قفوا منهم بجئب وارقبوهم عن كثب تروتهم 
خفاف الابدى فىالعمل ذلل اللسان بذكر الله؛ عامرى 


وم 


القلوب بالحسبة وطلب الاجر «دتسبون فى اشغالهم مالا 
يحتسب المصلى اليوم فى صلاته مقبلين بقلوبهم الى الله و 
بقالبهم الى شغلهم 

وها هوذا قد اذن المؤذن فاذا بهم ينفضون ايديهم 
مما كانو افيه كان لم يكن لهم به عهد وكاءنما نشطوا من 
عقال وخف الى المسجد 9 رجال لاتلهيوم تجارة ولابيع عن 
ذكر الله و اقامااصلواة بخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والابسار » 

وها هوذا قد قضوأ صلاتهم واتتشروا قف الارض 
متغون من فطل الله“ويمن كرون الله وقين مالك التميس 
الى ااغروب © فرجعوا الى بيوتهم و قابلو اهلهم و جلسوا 
اليهم يتحدثون معهم ويلا طفوتهم و يوس ونهم لماسمعوا 
بالامس من فضائله وثوابه؛ ونادوا بعد صللوة العشاء واذا 
بهم قائمون امام رهم فى الامحار اهم دوى كدوى الشتحل 
وفى صدورهم ازيزكا زيز المرجل » وينصرفون بعد صاوة 
الصبح الى اشغالهم فى نشاط الحيتدى و قوتة كارن لم 
تعبوا فى النهار ولم سهروا فى الليل » 





لفن 


المت الفديتة" اذأ بامنادى مدا وابعاً تهل .راث 
فيها غير عبادة ودين ؟ اوليسوا عأكفيري فى هذا المسجد 
الواسم طول النهار وطول الليل ؟وهل دار الفلك على زاوية 
اعمر من هذه الزاوية ‏ ان كان لابد من ه.ذا الممطلح 55 
اكت عقا منتطين: الى إلله:؟! 


وانظروا الى مجالس الذكر والعلم فى المسجد وقد 
صمت موقا واتوزاعاً ند ن الثأس ذه | هوالقلاح الذى ' انا 
فى النهار على حافة حقلهء وهذا هوالا جير الذى ر أكاء 
بزع الد لاء 'وسقى اللتخيل فى ستان بوداي ١‏ هذا هو 
5 التا< رالذى ر يناه 3 ىسوق المدينة نعم » وهذا هوالصئاع الذى 
وحدناه مشتشغالا مناه وهنا الإن الإطلية ة عأمم» وقد هجروا 
راحتهم وهم فى حاحة البهنا بعد شغل النهار ص وتركوا 
اهلهم وهم فى حنين اليهم * لانهم سمعوا ان الملالكة تضع 
اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصئع(١)‏ » ولاهم سمعوا ان 
من سلى طريقا باتمس فيه علما سهل الله له به طريما الى 





- 


(1) أصحاب السئن 


2 


الدنة )00( ولانهم سمعوأ دوا |اجدمع قوم فى بدت 0 
0 الله تلوق كتاب الله وشدار سنو نه بيتسهع الاتزات 
عأيهم السكينة 0 وخشيتسهم الرحمية وحفةهم لش و ذكرص 
الله فى دن صندهة 60 وتراهم مساكتين كأنء على رؤسهم 
الطير خاشعين كأن الرحى ذزل دحتى اذا فرع غن قلوبهم 
قالوا هاذا قال ربكم قالوا اق وهوالعلى ااكبير » يتسابق 
العلم والخشوع 0 الحدرى اها أسيق وتتدر المعانى الى 
القأوب والكلمات ا ى الاذان ذاللا انكر رى انها أسرع ؛ 


وعر. تفقدو نه في م 5 المسجد ممن عراموة فى النهار 
فلانه قداتفق عم جاره على التناورب يضر 5 و غيب ا 
وهذا دور جاره ولكنه على اتصال بما يدور فى هذا المسجد 


من حدريث وخبر وحكم وآبة بواسطة جاره 

و هؤلاء هم القراء قل | تقطعو | الى العلم فاذ| جذهم 
اليل انطلقوا الى معلم أهم بالمديئة فيدرسون اليل حتى 
صبحوأ فاذأ أصبددوا فمن كانت له قوة استعذب من المساء 


)0( رواه سام 69 رواه مسام 





0 


واصاب دن الطب ومن كانت عثنة يعة اجتمعسوا فاشتروا 
ااشاأة و اصلحوها فمصبيح ذلى معلقا 9 رسول الله 

وما من أسدن فى المدنة ألا ويعرف ال«لال والدراموما 
عاق بمحياته و حر فته وصئاعته وشغله من الاحكام» حفط 
من القران مايعوم ذه ىّ علو حل م كو كار ق طلب الملمٍ 
على العمل وشوقا الى الا نخرة ورغبة فى الثواب وهذا 
بالسائثل 2 وياصول الدين أكدر من علمهوم بفروعه و بمحكماته 
أكثر ممية بحمشا بهاته 2:2 ابرالئاى قلو با وأعمقهم علماً 
واقلهم تكلفاء (5) 

واذا تعلم احد ملم شيا من الددن أسرع الى أخوانه 
بعلمهم الأنه ستفع 2 ألا فأ بلغ الشاهد الغائب رب هبلع أوعى 
من سامع م وسمعوا بيهم مول دائما يعدت معلما )5 < 


6 فتك اذيك ص ا“ اج )0 من كلام عددا لله هن مسءو ذراض 
(©): شق عله (4) .واه الداارمي 


5 


وسمعو مه شول دا حبد الا فى اين رجحل أعا الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق ورجل أتاء'لله الحكمة فو 
ينقصى م وعامها )2 و ممعوه شول دان الله و ملالكته 
واهل السموات والارض حتى الثملة فى حجرها و حتى 
الحوت يصلون على معلم الئاس الخير (5) 

وهكذا | نقسم السامون 1 المديئة بسن طالب ومعلم 
فاما طالب وأما معلم بل كل واحد ملم طالب ومعلم فى 
وقت واحد باخذ عن مكان ويدقم الى مكان 

افليشت المذينة انأ ملاربة واسمة عامرة بالطلية والمعلميق 
وهل عرف التارش مدرسة أوسم واعمر دن هذه المدرمة 
النبوية التى يتعام فيها التاجر والفلاح والاجير والصتساع 
والمسترف والمشغول وااشان الناحض واأشييخ الفانى» تعلمون 
فيهها بمجميع مشاعرهم ذالاذن اسم والعين تبصروالقاب الشعر 
ويتأئر والعقل يقكر وااجوارح تعمل » يشاهدون المعانى فى 
صورها وامثالها * ولا يقرأوتها بافظها نقط ؛ فاذا عرثوا 
الإشثار على النفس مثلا عرنوه فى ضيافة ابى طاحة اضيوف 


ميو تصصسيس سس سيت لصب لصمم م سيت لاسي حم و 


)0( متذق عليه () ارزواة ار ا 


هم 


رسول الله على الله عليه 0 يقد بات هو ل جياعاً » 
فماتوا عطا شا 0 ا ا عليه وسلم 
عرفوه فى قصة بيس رضى الله عنه لمار لعنوه على | لضشية 
نادوه بناشدونه اتحب ان محدا مكانك ؟ قال لا وَالله العظيم 
مأ أحب ان رشديئى ا ك5 رشا ذها قف قلمة تضحكو أمئه )00( 
فعرفوا من معانى الاإشثار والحب مالا بعرفه اكبر لغوى 
وأدس وعالم علوم ا لنفس 0 

الاختلاط واحكام| اتجارةفى التجار ةواحكام المعاشرةفى | لمعاشرة» 
فقدروا ان يحافظوا على دينهم ونياتهم وخشوعوم وذكرهم 
فى المجامع والمجالس وفى صخب الاسواق وقتئنة البيوت 
وفى مجاهع الشياطين ومقاعدهم» فاذا خاضوا فى لجة الحياة 
فى بحر متلاطم و نهر فياض ذكانوا فى اللسجد اذا خرجوا 
من السجد ١‏ وفى ألصلاة اذا انصرفوا من الصلاة * بررة 


سمي وميد سس سي 


4 البداية والتباية لأبن كثير ص 8 ج‎ )١( 
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“القلوب؛ صادفى الوعد؛ سدبدى القول فى الساجد والاسواق 
1 ؛' وفي الممتكف والحانوت معأ ؛ ولن الجر 
.والسفر معأ » ومع الصديق والعدو معاً . : 

حتى اذا نادى منادى الجهاد « انفروا شفافاً وثقالا” 
وجاهدوا باموالكم واضشكم فى سبيلالله »ء وهتف هاتف 
| لجنة < وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السموات 
والارض اعدت للمتقين دارت حماليق وجو هوم ورقصته ١‏ 
قلو بهم فى صدورهم تحوات المديئة الى تكنة واسعة فماهى 
بالتن د التمونها واصبح اهلها جنودأ متطوعة فماهم بالذذين 
عر قتتموهم, اقفل ااتاجر دكانه » وترك الفلاح سكته ورعى 
المناع الاته وترك الاجير رشاءدلوه وخرجوا فىسبيلالله 
لا يلوؤن على شيتى ولا يلصدهم شيبى اي كانوا من ذلكه 
على ميعاد وفى ديارهم واهليم على مسامحدة ورخصة » 

و تروهم يتجولون فى اابلاد و .سيحون فى الارض, 
.ويتغربون فى دين الله كانهم خلقوا على ظسور الخيل و 
وولدوا على متون الابل بعدون غدوة اوروحة فىسبيل الله 
افضل من الدنيا وما فيها فيصلون التهار بالليل والشتاء 


وحن 


وهم اما رحلوا ونزلوا مدارس سيارة و مسأ حد متثقلة 
وهكذا نشروا |اددين مزل اقصى الارض الى اقصيها ومن 
هذه مدينة الرسول على ساكتها الف الف سالام فى 
القرن الهجرى الاول ' وهكذا كان يجب ان يكون العالم 
العاف كد ]ذا عن عالنا' إنلؤننات كيجا إن 'الرسول 
صلى الله عليه وسلم أما م السلمين يأجمعهم والاسوة العامة 
لمجميع المسلمين فى كل 5 ومكان كذلى مديدكه اهام 
المدن الاسلامية والا سوه 5 العامة لها فى كل زمان 7 
النبى صلى الله عله وسأم قد انتج منيحا لأحياة وهذه الحياة 
قد تمثلت فى مديلثه فى عده ونجب ان تتمشل فى حجميم البلدان 
الاسلامية ل زمان 
وأكرف - السبيل الى ذلك وقد انحرفت حيساة 
السلمين عن مركزها وكاءنبا رحى لاتزال تدور واكزكف 
ليس حول قطبها » فتسمم لها جمجعة ولا ترى طحنا » ولا 
ستقيم سيرها ولادلتج فكليها الا اذا عادت الى قطيهبا 4 


ون 


وذأك القطب هو كلمة الشهادة التى بدين بها كل مسلم 
فيشيغى ان تتوغل اصولها وعروقها فىاعماقى القلب والذهن 
وفى احشاء الحياة وتتمدد فروعها حتى تظل الحياة كلها 
فلا تخرج ناحية من نواحيها من سماوتها ' وذلك بتجديد 
العهدبها والتفكر فى معانيها ومقتضياتهيا والتشبع بروحها 
وت<قيق مطاليها واحكا مها فى الحياة » 

والكامة تقتضى بالطيم تغيئير| جوهريا فى مبدأ الحياة 
وفى منهاح الحياة » فامافى هبد"| ااحياة فبومعئ قوله 
تعالنى « وها خلقت الجن والانس الا ليعبدون» واما الأفئير 
فى متهاج الحياة فهو نقليا من حياة المادة الى حياة الامان 
والاحتساب او بلفظ آخر نقلها مرء الحياة اابشرية العامة 
الى الحياة النبوية الخاسة 

والشى افع لهذا انين مشودلة السيزيهوا كلوه 
التى هى الصورة المكيرة للكلمة والصورة المصغرة للحياة 
ألا سلامية حياة الخضوع والا قياد لله سبحا نه وتعالق فهى 
تفصيل الكلمة وايجاز الحياة وكانها جسر رماصوب بيرك 
الاعتقاد والحياة وبيرئ القاب والجسم » لابصل بغيرهاً 


4 


الاسان من العقيدة الى العمل 

والذى ساعد فى تغيير منهاح الحياة وأساليبها ووفعها 
وينقل منالحياة المادية المحضة الى حياة الايمان والاحتساب 
وبحرض عليه 'هوالعلم الذى يعرف به الاسارى. الثواب 
والعقاب واضائل الاعمال وصفة الجئة وما اعدالله لاهليا 
0 الانسان عاطفة العمل وتلفخ فيه رفح النشاط ؛ وتهيج 
فيه ااحيئن الى الجنة وذلك هوااروح الذى اتى بخوارق 
ومعجزات فىالتاريخ البشرى وخليق بان يعيدها فى هذا 
الزمان ( 

والذى سعث الاستقامة على.هذا المنهاج :ويذلل الصعاب 
هو ذحكرالله نعالق وهو عبارة عن طرد الغفلة ومن طرقه 
ااتنسيحاك والأذكار الماثورة عن الثنى لق الله عليه وسلم 
فالمحافظة عليها بايمان واحتساب تطرد الغفلة وتثيرالقاب 
وتغذى الروح » 

ثمالانتقال من حيآة اللزوم الى حياة التعدية ومن الحياة 
الدينية الفردية الى حياة الدعوة والرسااة الا<تماعية وى 


.و 


الميزة التى تمتازبها هذه الامة بين الامم كما قدمئا » وثمرين 
الدين عمليا فى ميادين الجهل والغفلة وفى مجتمعات ااضلالة 
ها لتواصى بالحق والدعوة الى الدين 0 

وليكن ذلك مع مراعاة دقيقة للاداب الدينبة ومع 
محافظة شديدة على احترام شخص السلم مهما كان جاهلا” 
و بعيدأ شن الدرين م ولقدير أبمانه المستور 2 ججحب الحيل 
والغفلة ومعرفة سوقة وأضله والا تنقاب هذه الحركة ؤتنة 
وهذا الاصلاح كفاحاً ويكون ضرره أكبر من نفعه 
لا إختلف فيه اثثان ولكن ماهو الطريق ؟ قد جربنا الاصلاح 
الدينى مراراً فلم تلح نشرا ف ذلى لكين ووزذعنا 
المطبوعات واسئا لاجل ذلك جمعيات والقيئافى هذا 
الموضوع محاضرات ؛ فكان كل ذلك صيحة فى واد و 
تفحة 9 رماد 0 لان السلدين غاصون 2 لعحة | أحماة الى 
-_ وماداموا ا لا شغا لهم ومتحدطيم فانى 

صرب فى |لحديد البارد » 
اقول نعم لاسكن تغثير فى حياتهم الا اذا اخرجناهم 


5 


عن هذه ا للجة لوقت قليل وخاصناهم من سلطان الاشغال 
وسيطرة المحيط وتمكنت فيهم التعاليم الدينية © ثم لابين 
أن برجعوا الى لبجة الحياة ويعودوا الى اشغفالهم قانيع 
ومن عليهم اأغرق » 
وانا اضرب لكم ايها السادة لذلك مثلا عمليا ؛ 
رقعة ذات مساحة واسعة ؤ ى نوب دهلى تقطلها اربعة 
علائين هنالسلمين وقد اسلموا فى زمن 0 ولكن كان 
اسلامهم سطبحيا فلم مرو بالاسلا كبوا وم م تلقطام عدم 
محيأ وم | لجاهاية الاواى وبقيت فيهوم اوتسربت فيهم مرن 
جيرانهم الكفار شعائر جاهلية » اسماء غير 5 ؛ 
اعمال وثنيه » اخلاق همجية وعادات و تتقاليد هندكية 2 
يلوف ا مدوم حول | لصام ويهربون له القراين وقدسون 
روث البقر وحخشون ألهة القبائل وستفلون با عاد اشر تين 
وقد نمى 5 ر هنهم كلمة الاسلام وطال عيدهم بالصللاة ة حتى 
نسوا 5 فاذا رأوا احداً يصلى كادوا 00 عليه أبدا 
ودر مونه بالجنون ١‏ والضل» والمساجد 0 ى أرضهم نادرة جدا 
واما العلم الدينى ققد كان فى هذه القطعة الكيريت الاحمر» 


و 


وقدا اصبحو| ببعدهم عن الدين وتعاليمة و الاندطاط 
فى الخلق والامعاره فى الجبالة والامية مثلا فى الادب 
الهندى لسوء الاخلاق ورهزاً للصوصية والا غارة وقد اتعبوا 
حكومة دهلى فى عبد دولة المماليك حتى الجأوها الى 
غزوهم فى بلادهم وكبح جماحهم وقطعت لذلك بعوثا واخيراً 
ارسلت جيشا كثيفا اوغل فى بلادهم وخضد شوكتهم ذاستراح 
اهل" دهلى من غارائهم الا انهم لم يتركوا اللصوصية وقتل 
التفوس وسرقة الائمة 

بقيت هذه الرقعة الواسعة من ارض الهند وهى من 
العاصمة الاسلامية والمركز الثقافى على طرف الثمام وبقيت 
هذه الامة الموهوبة النجيبة القوية مبجورة قرونا طوالا 
لاترغب حكومة فى تعليمها وتثقيفها ولا يعتنى مصاح دينى 
بتقو يم عوجهم حتى كان العقد الثانى هن القرن العشرين 
السيحى فاشراب الارتداد فى الام التى انتقلت هم نالوثيئة 
الى الاسلام قبل قرون وخشى اهل النظر على اهل ميوات 
الارتداد ايضاً ؛ 


هثالك قيض الله للا سلام رجلا من عباده المخاصين 


5 


والعلماء العاملين وهو هولانا دحمد الياس الكاندهلوى 
الدهلوى (؟5٠؟981*اه)‏ تطاف فى هذه القطعة من 
اقضيها الى اقصيها واوغل فى اوديتها و سهو لها وجبالها تحمل 
فى ذلى مشاق السفر والجوع والسهر وتعرض للخطر ايمانا 
واحتساباً وجهاداً فى سبيل الدين وشاهد ما عليه الناس من 
جهالة وعفلة عن الدين فلم يربدا من نشرالعلم الدينى فى 
هذه الامة الامية وتاسيس المدارس والمكاتب لذالك » 
حث الشيخ اهل اابلاد على تأسيس المدارسالدينية 
وكانت له معهم اواصر دينية قديمة لان كثيراً منهم كانوا 
قد بايعوا اباه الشيخ محمد اسمعيل (م ٠5‏ "اه) وكثير 
ملم قد قرأواعلى اخيه ااشيخ محمد (م ؟5"؟1١)‏ وكثير 
كم والح عليم فى ذلى ذلم برفيهم رغبة واقبالا 
عليه ورائٌ منهم احجاما وكزانا ٠‏ وام بزل يشتل فى غاربهم 
حتى تمكن من تأسيس عدة مكاتب يعد جهد طويل و سوال 
ملح ؛ وتولى نفقاتها وتكاليفها ؛ 
تابسيت المكاس تونعرة وها الطومج بولك نامك 
الشيخ جدا لمارا ان اهل ميوات لايتعا ونون على ذالى 


؟ 


وحتى الناس لاسمحون لاولادهم بالتعلم فيها ويعدون ذلى 
. طياعا للعمر ؛ لانهم لايعرفور”_ قيمة العلم والدين ولا 
يعدونهما حاجة من حاجاتهم »© فاصبحت المدارس الدينية 
فى بلادهم 5 اقنصلية الا جئبية فى بلاد لادخل لها فى حياة 
البلاد ولا رغبة للامة فى شونها وانما تلجا اليها فى 
بعض الاح وال ؛ 

ورايٌ ان هذه المدارس كجزيرة فى بحر الظلمات 
بحيط بها الماء من اربعة جوانب *؛ فالذين تعلمون فيها 
لإبخرجون من سلطان |لبينّة ونفوذ المجتمع واذاخرجوا 
منها ودخلوا فى معتركك الحياة. وهى ثاثرة على | لدين - اضاعوا 
علمىم وضاعت فيهم تاك الجهود الثى صرفت فى تعليمم 
و تربيتهم الدينية وضاعت فيهم تلك الاموال التى انثقت 
عليهم طول المدة ' 

عرف بعد هذا الاخشيار ان الجهود التعليمية لاتثمر 
ولا تنتج مادام المحيط ثائراً عليها مزاحماً لها وان المدارس 
والمكاتب والاسلاح لا يؤثر اذالم تكن للامة رغبة عامة 
وااتماس للدين وشعور بثقصها الدينى وان المتخرحين منها 


لوم 


و بوثرون فى الحياة ولا درون أن عدأ فظوا على 
شريشوم وخلقوم مادا موا ف الامة وفى أسرهم وتوم 
الا 0 والغرياء 
م رايخ أن الذين يتلقون العلم فى المدارس هم عدت 
قليل حدا عدون على الاصايم وان 00 القليل لاقتدم 
2 هذه المدارس نكن تذقل العسلم ١|‏ ى أفراد. 
والامة على حالها ‏ دكن نحتاج الى مشروع ينقل الامة 
ناد عن الافراد ‏ | ئ الدين والعلم 2 وذلىك هوالفرق 
سين المعلمين والمرسلين فان المعلمين أئما يشقلون العلم الى 
الافر اد والا تندساء يشقلون الام 0 غابات العلم ولمائه 
وان المشار رع | لتعليمية تسم العلم الاآمة قسمة ضيزئ » 
فتجتمع كميات كبيرة من العلم عند ١‏ اد ويبق سائرالناس 
كالهمج الرعاء فلو لدم هذا الم على الآمة أو سعيهم » وانها 
كالربوا صبح به افراد من الئاس اصحاب ثروة كبيرة وسائر 
اناس لا.بجدون ٠‏ كنا ئََ 2 


مم 0 أن الذذرل. قك خرجوا من سنن الدراسة 


* 


وااتعليم وتقدم بهم العمر لاينتفعون بهذه المدارس ولايشيح 
وقتهم للتعلم فيها » فلابد اذأ مرى دعوة عامة الى تعليم 
الدين بطريقة وجيزة سهلة طبعية لاتدق عليهم ولا تطول 
وتشمل جميم طيقات الامة 

ولكرى كيف السبيل الى ذأكى وقد او انيما 
الدنيوية وكا ليفها على ابن القرن العشرين فاخذت 3 
اقلوثة ارك الروح و غلت الابدى و صفدت الا قدام 
فاصييم الانسان فى القرية والمدئة رهين بطئه 7 
شعله ؛ حلس بيته اوحانوته او وظيفته وماتت فى النسا 
العاطفة الديئية ورضوا بااحياة الدينا واطما نواببا » 

اهتدى الشيخ بفراسته الابمانية ونظره الثاقب و مجاهدة 
فى سبل الدين لقوله تعال < والذين جاهدوا' فينا 00 

سيلنا » وبدراسته العميقة النادرة لاصول الدين الى مر 

العلة فى جسم هذه الحياة وهو الإستعناء 3 فى إمر الدين 000 
الى الحياة قشرب على الوتر الحساس ودطاالناس فى 
ميوات اولا وفى المدن الهندية آخراً الى تفرم ١اوقاتهم‏ 
اربعين بوماً اواربعة اشبر مثلا للدين وانقطاع الى تعلمه 


5 


لمدة قصيرة فكانت دعوة غريبة طارئة ولكن الشيخ لم يفشل , 
وام سئس واستويرفى دعوته و دعائه حتى لبى الناس دعوته 
وخرجت عصائب الى مرائز العلم والدين و عليها امير منويم 
برأسم ومعلم بعلمهم مبادئى الدين واحكامه والفرآن ؛ ويقراً 
عايهم فضائل ااصاوة والذكر والعلم و لقران وقصص الصحابة 
واخبار جبادهم وجيدهم فى سبيل الدين وجهم للرسول 
عليه الصلاة والسلام * واستياتتهم بهذه الحياة وحنيونم 
للاخرة وتوقهم الى ااجنة وايثًا رهم على النفس وزهد هم 
.فى الدينا وسارعتهم فى سبيل الخير و خشيتهم لله الى 
غير ذلك ممابحرك الساكن من قلوبهم شير الكامن من 
عواطفهم ويذرف الجامد هر با كرام رشعل فيهم شعلة 
الحياة الا سلامية ؛ 1 

م .بخرجون فى اوقات مناسبة فيطوفون فى القر 
وبمرون على البيوت وبحادثون الناس فى امكنتهم وبغشونهم 
فى أنديتهم فيجلسون اليهم و بحر ضو نهم على الاقبال على الدين 
ويشهمونهم القرش الذنى خلقوا لاجله والغاية الثى بسوا 
لها ) وانهم لم يخلقواعيثا وأم ١‏ تركو اسلبى ويرهبو نهم 


54 


من الثار ورشوقوهم الى الجنة ور غبو نهم فى تعلم | لدرين 
والمبادرة الى ذلى وخو فو نمم من ااتسويف والمماطلة 
ويدعونهم الى مركزه, الذى قداقاموا فيه ليكلموهم في 
تفصيل وذاأك كله فى لطف ورفق ولين واحترام لإبمارن 
المخاطب وتقدير لاسلامه فى غير ازدراء ولا فظاظة وهم 
غكون العار ف عن امت 0 ام وياهج.ون بالذكر أثناءا لكلام 4 

وهكذا قضون 027 فى طلب ااعلم والدين وفى 
العبادة والجهد للدين وفى الإختلاط جما هير الامة و الاتصال بها 
فى سيدل الدين لعشت نظام محكم مدقن لا سرب ليه الفساد. 
ولا تتطرق الله الفتن 2 لان حول العاملين والمتطوعين 
حضا حسينا من الذكر والدعاء وحارسا من اكرامااسلمين 
والتذلل لهم كافة والتجنب عن كل مالا بعنيهم فى الدين والدنيا» 

وكان لذلى تق فع ملموس قك تجلى 5 ناحيتن 0 
الأولى ؛* ان "لفطو سي درطيو |اقطا سالحامن 0 
غير وافى | نفسهم » عرفوا مبادى الدين و ا حكامة الاو 
واستيقظت بهم العاطفة الدشية وهصت عليهم نفحة دن 8 
الحياة الاسلامية » 


ا 


ركفي راثيا طلائع هذه الحياة وناك النيضة الذقة 
فى ميوات ذرائيئنا تغميرأ مشاهدا فى المعتقد والاعسال 
والاخلاق » راثينا مدارس تشاد ومساجد ششثيل وتعمر وجنابات 
تقل وتندر ؛ و فنا تضميحل © وه بدعاً تموت ؛ وتقاليد جاهلية 
قر تفع ودعوات دشية و تعليمية تشمر وتزدهر ©» وشوياً حا ميحة 
تلين وقلوبا جافية ترق وعيونا تذرف »© وهسساً تعلو فى 
سبيل الدين واجلا لا لاهل العلم والددين وخضوعاً لاحق 
مما لوجاهد الإنسان أواحد 0 بالاستقلال لا ستغرق وقتا 
طويلا وجهداً كبير أ 

ورائينا كذلكى فى 
والحركة والشاوين ‏ 6 الناشئة الجديدة والطيقة المثقفة 
والموظفين والتجار أثار الاقلاب الدبنى ؛ رائينا وحشة 
عنالدين تزول و تتبدل بالانس » وتثافراً ررك طبقتى 


اوساط المتصلين بهذه الدعوة 


المتدشين وا لمتمدشين اوالمتنو رين-كما ود 991 | تفسهم ب 
يرتفع واجلالا لشعائر الاسلام وتعظيمها دل محل الاستهزاء 
والسخرية منها» ورضة قّ تعلم االدرين ومعرفة احكامةه اشمدو تلح 
الى غير ذلى مما بمتازون به عن اقفر انهم واترابهم وزملاثهم» 


والناحية الثانية ان الجماهير هن المسلمين لم يزالوا 
إتعدون عن الدرين بااتدريج حنى اصيحوا فى وأد والدين 
ىق واد وتشاغل عنم العلمساء وأصحاب الاصلاح والتعليم 
حتى انفصلوا عنهم فى كل شيق واصبح هولاء امة واولئك 
امة تختلف الاولئ عن الثانية فى العادات واللباس ومظاهر 
الحياة واللغات والليبجات 2 وأصبح هولاء العامة بجولهم 
فرسة لكل صائد و اتباع كل ناعق تنيشهم سباع المادية 
وتغير عليوم لصوص الدسمر 5 0 واخيرا نات فيوم دعوة 
| أشيوعية ووحدت اضارها فى عامةٌ المسامين مرتعا 
خصبا » ولكنا نتوقعم ارى هذه اادعوة الدينية والحركة 
والدين والمعاش مباشرة وبذل ' لنصح لها بنصك هذااتيار 
انشاءالله ويكون سدأ منيعاً فى وحه الحركات اللا دشية 
عرفنا ايها السادة بعد الاختبار الطويل انه لاسكن 
دقاء هده الاآمة كامة دن ورسالة و حياة خاصة ألا بالدعوة 
والوفالة 
75 عر فنا كذلى انه لإيزدهر مدر وع اصلاحى بأو 


تكميلى الا بالدعوة الديئية الاولق على طرريق التخريض 
والدعابة لاا على طريق النظام والسساسة فى المدابة فالعياة 
المدنية فى الاسلام مبنية دائما على اساس |احياة المكية : 
وكل مؤمسسة لانقوم على ساس الدعوة والتحر يض الدينى 
ولا تسسقههأ حجمييو د ق مسد الارض » اليل أنهمار فى العاجل 
اوالاعن العمدا بود المنادك سر اها ف باكة كيده عن 
مركز الاسلام 2 فى أرض, وعرة قدا هملت منذث زمن طويل 
فراشسنا الغراس شمر والعدهد القليل باتى داه للى ا 2 
وها نحن | ولاء اتسيف أخواننا المسلمين فى البلاد 
| لإسالاممة عامة و ىق الإقطار العربية خاصة بهذه الدعوة الدينية 
وميادتها و ويك تلقيناها منموم فليتلقو ها اليو م من اخو | هم 
ويشولوا «بضاعتنا ردت الينا» ويجربوها فى تربتهم الزكية 
الندية وفى أمموم النجسية الذصحكية ببجبو دهم المتواصلة 
القوية وبشاهدوا سئة الله الابدية فى نصرالامة المحمدية و 
خوارق أادعوة الاسلامية 
و تفضلوا فىالاخير بقبول فاق الاحترام 





كام باأشقر ا ضر | سدع ثّى سدالى نظاما لدن 4 
ذهدى ثىي مطءمة م لعيفى 


دهلى الهند ٠‏ 


شميان ساك ١*8‏ ضعر بك 


3 و1 م 35)__.ملا .2606 ا 5 - 35 بولة لامع 
1 عت 


علاطا أن العام 08 نام 
م الملع دأ لم لسري ___11716 








8617 اا طحتة ظللظ اناظالا 054 
١/5117‏ لان 1/اا!5لاالة التاققالة 0 


مسسعرمج رج وروي 
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58 القطة 'إةل :هوم 76]لاأملا ,هم 1-00 .56 07 عمق م ,2 
01ل فهقم هوتج2 10 لحنة قمأمصط ته ع5 لقوعوزه 
ونال ٠‏ هينه أمعءا عكامهط [06618 555 نزول رهم 
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#عور 


18 طقق8ة مالظ اناما 
85177 الاالانا الأالاقنالة لأظاهواام 


يي يننا 





ع 5 15لا 8 


60متمقة 0216 ملت 5ه ل0ممعنكم هط غقنرم كلأمه5 هط 1 
لاوط 

هط أاقطة بلقل عغم فنونان عهم 1١068‏ ع5 61 مم11 شر ,2 
8 كلاقم هونة 10 لمة مأمعط حبرم و1 لعويهطه 
.6 - عهلاهة أوعنا قامهط أوتممعن ,هأ زهك رقم 
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